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الســـينما  اســـتطاعت   – القاهــرة   
الفلســـطينية على مدى أكثر من 50 عاما 
الصمود والتوثيق للثورة الفلســـطينية، 
وقدمت للمشاهدين، منذ انطلاقتها سنة 
1965، صـــورا حيـــة عن معاناة الشـــعب 
الفلســـطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي 
من زوايا مختلفة جمعت البعد النضالي 
بالفنـــي والفكري بالتقنـــي لتقدم أعمالا 

بأفكار وأطروحات متجددة.
كمـــا أبرزت الســـينما الفلســـطينية 
بشـــاعة الممارســـات الإســـرائيلية بحق 
الشـــعب والأرض فـــي فلســـطين، وفـــي 
الوقـــت ذاتـــه، ســـعت لتشـــكيل الوعي 
الفلســـطيني والعربـــي، والحفـــاظ على 

الذاكرة الوطنية.

الصورة وثقافتها

يقـــول المخـــرج الفلســـطيني فايـــق 
جـــرادة معلقـــا علـــى دور الفن الســـابع 
”إن الســـينما الفلســـطينية ظلت، بغض 
النظـــر عن المد والجزر في عملية الإنتاج 
وظروف الحالة السينمائية الفلسطينية 
الموضوعية أو الذاتية، جديرة بالاحترام، 
كونهـــا نبعـــت وترعرعت وســـط ظروف 

صعبة جدا معلومة للجميع“.
ســـينما  ”هـــي  جـــرادة  ويتابـــع 
نضاليـــة بامتيـــاز، وكذلك هي ســـينما 
إنســـانية، موضوعاتها كلها من الواقع 
الفلسطيني، دمج فيها النضال والحياة 
مخرجـــين  بفضـــل  والواقـــع،  والحـــب 
آمنـــوا بالصورة وثقافتها، وبالســـينما 
وتأثيراتها وحيويتها وامتلاكها لمفردات 

متعددة“.
ويـــرى جـــرادة، الـــذي أخـــرج 

أبرزهـــا  الأفـــلام  مـــن  العديـــد 
العلي  و“ناجـــي  ”العنصريـــة“ 
في حضن حنظلة“، أن السينما 
وما  دائما  كانت  الفلســـطينية 
تزال تقـــول نعم لثقافة الحياة 
ولا لفلســـفة المـــوت، من خلال 
مخرجين أصبحـــوا أيقونات 
في إنتاج الســـينما العربية، 
وقدمـــوا محـــاولات مـــن كل 
فيلم  لإنتاج  المعمورة  أرجاء 
فلسطيني من أجل فلسطين 
فـــكان  وشـــعبا،  أرضـــا 
تأكيدا على وجود ســـينما 

الفلسطيني  النضال  تشـــارك  فلسطينية 
بكل مفترقاته النضالية.

ويتابـــع أن الصـــورة لم تكـــن غائبة 
علـــى مدار العمر الزمنـــي لتاريخ الثورة 
الفلســـطينية ”فكنـــا من أوائـــل من آمن 
بالصـــورة والســـينما كأفـــراد أولا، ثـــم 
امتد ذلك فـــي ظل الثورة الفلســـطينية، 
فكانت ســـينما وثائقيـــة نضالية، حيث 
تعتبر ولادة الســـينما الفلسطينية ولادة 

وثائقية بحكـــم الواقع، ثـــم انتقلت إلى 
المجتمع بفضل المخرج الكبير وفيلسوف 
السينما الفلسطينية ميشيل خليفة، إلى 

أن وصلت إلى يومنا هذا“.
إن  الفلســـطيني  المخـــرج  ويقـــول 
فـــي  اتســـمت  الفلســـطينية  الســـينما 
العشـــرية الأخيرة بالحداثة والمنافســـة 

والأفكار الجميلة شكلا ومضمونا.
ويضيـــف موضحـــا ”صحيـــح أنها 
ليســـت ســـينما شـــباك، لكنها ســـينما 
العربيـــة  المهرجانـــات  بـــكل  تنافـــس 
والدوليـــة، وأصبحت الآن ســـينما ذات 
سمة جمالية متفردة مليئة بالموضوعات 
الواقعية والحب والواقع المعاش، ونقدم 
دائما رســـائل مفادها أننا شـــعب يؤمن 
بشـــعوب  أســـوة  والاســـتقلال  بالحرية 
الأرض، فلدينا الإمكانات والقدرة والأطر 
والمؤسســـات والأرض والشـــعب التـــي 
تؤهلنـــا لنكون دولـــة في الكـــون، الذي 
أصبـــح قرية صغيـــرة بفضـــل الصورة 

والسينما والتكنولوجيا“.
ويعبر المخرج الفلسطيني عن يقينه 
بأن السينما الفلسطينية حققت نجاحات 
متعـــددة رغـــم كل الظـــروف، وأوصلـــت 
رســـائلها لكل العالم عبـــر منتجي أفلام 

أبدعوا بالشكل الفني والجمالي.
ويســـتدرك قائـــلا ”أســـتطيع القول 
إن الســـينما الفلســـطينية الآن جيـــدة، 
لكنها ليســـت جيدة جدا، وهـــي مقبولة 
بكل تأكيـــد في كل المهرجانـــات العربية 
وتحصـــل دائمـــا علـــى جوائـــز، لكنها 
بصراحة تحتاج إلى بلورة جهود فردية 
مؤسساتية وقانونية لتبقى شاهدة على 

حياتنا اليومية وغير اليومية“.

مصاعب إنتاجية

يـــرى جرادة أن مـــن ضمن معوقات 
السينما الفلسطينية عدم الاهتمام من 
قبـــل النخب السياســـية والثقافية 
والفكريـــة بالســـينما، فهـــم 
يعتبرونهـــا ترفـــا، وهو 
مـــا تـــرك أثرا ســـلبيا على 
السينمائية،  الحركة  سير 
خاصة في أماكن السلطة 

الوطنية.
ويشير إلى جهود 
”تلفزيون فلسطين“ 
كمؤسسة وطنية 
تحاول استنهاض 
الحالة السينمائية 
الفلسطينية 
واستنهاض الحالة 
الثقافية بشكلها 
العام، حيث أصبحت 
هناك أرضية لمنتجي الأفلام

القصيـــرة وحتى الروائية والمســـرحية. 
ويضيـــف أن أهـــم المعوقـــات كذلـــك هو 
”غيـــاب المـــال الوطنـــي، حيـــث أنـــه لا 
ســـينما فلســـطينية قادرة على المواجهة 
والنهـــوض دون المال الوطنـــي، وأتفهم 
ظروفنـــا الصعبة التي نمر بها وتمر بها 
قضيتنا الوطنية، لكن لا بد من التشجيع 
لخلق واقع فلســـطيني بصري قادر على 

المواجهة والصمود“.

ويعتقـــد جـــرادة جازمـــا أن وحدها 
الســـينما مـــن تســـتطيع خلـــق واقـــع 
مجتمعـــي قادر على الاســـتمرار، ويقول 
إن الشـــباب الســـينمائيين الفلسطينيين 
تنقصهم فقـــط المؤسســـة الحاضنة لهم 
ويحتاجون  المجـــاورة،  بالـــدول  أســـوة 
لمؤسسة تستطيع أن تدعم وتنتج بدلا من 
الجـــدل القائم حتـــى اللحظة حول هوية 
الفيلم الفلســـطيني، فلا فـــرق بين منتج 
وآخر إلا بالإنتاج، لذلك يجب أن تتكاتف 
كل الجهود من أجل ســـينما فلســـطينية 
تجســـد الهوية النضالية والوطنية لكل 
الشعب الفلسطيني، وتجسد حلم الدولة 

الفلسطينية.
وبالنســـبة إليـــه فـــإن ”الفـــن بـــكل 
مقوماته ومكوناته هو شـــكل من أشكال 
ومقاومـــة  المـــوت،  مقاومـــة  المقاومـــة، 
الاحتلال الذي يســـرق التاريـــخ والمكان 
والفرح من قلوب الناس، الفن هو الحياة، 
وفلســـطين تنتصر للحياة بأبنائها، فهي 
الأبقى رغما عن أشـــكال القهر والطمس، 
ويجب رفـــع رايات الحيـــاة في مواجهة 
رايـــات المـــوت، فالصهيونيـــة قبـــل مئة 
عـــام عمدت من خـــلال الثقافة والشـــعر 
والأدب والســـينما أن تقنـــع العالم أنهم 
يســـتحقون دولة، ونحن اليـــوم نحاول 

الشيء ذاته“.
لكن الفرق بالنسبة إليه ”أنهم فعلوا 
ذلك بشـــكل مؤسســـاتي، ونحن نقوم به 
بشـــكل فردي وننجح ســـينمائيا بشـــكل 
فردي، وفي السنوات الأخيرة كانت هناك 
لمسات وجرعات سينمائية لمخرجين كبار 
منهم هاني أبوأســـعد ونجـــوى النجار 
ورائد أنتوني ورشيد مشهراوي ومؤمن 
عليـــان ومهـــدي فليفل وســـعيد أبوجبل 
وإياد أبـــوروب وخليل مزين وتحســـين 

مطلق وعرب وطرزان وغيرهم الكثير“.

فايق جرادة: السينما الفلسطينية تدعو

لثقافة الحياة وتنبذ فلسفة الموت
سينما توثيقية تجمع النضال بالحياة والحب والواقع

سينما نضالية وإنسانية تؤمن بالصورة وثقافتها

ــــــرة العديد من الأفــــــلام الفلســــــطينية المميزة التي  عرفت الســــــنوات الأخي
نجحت في تقديم صور جديدة عن المقاومة والنضال والواقع في فلســــــطين 
ــــــدأ بالهامش  ــــــا متعددة تب ــــــر ذكاء ومن خلال قضاي ــــــة، بشــــــكل أكث المحتل
وتنتهي إلى رهان الإنســــــان الفلسطيني على الهوية والأرض والثقافة. لكن 
ــــــا عنه المخرج  ــــــر من المصاعــــــب وهو ما يحدثن هــــــذا القطــــــاع يعرف الكثي

الفلسطيني فايق جرادة.

الأفلام الفلسطينية نبعت 

من ظروف صعبة لكن 

تبقى لها جمالية متفردة 

مليئة بالموضوعات 

الواقعية والحب

شـــعار  تحـــت  (إيطاليــا) –  صقليــة   
 CINÉ” الســـينما والهجرة“ تنظم جمعية”
SUD PATRIMOINE –“ بالتعاون مع الســـفارة 

التونســـية في إيطاليا مهرجانا للأفلام 
عبـــر الإنترنت تحت عنـــوان ”من قصبة 
ماتزارا ديل فاللو إلى صقلية الصغيرة 
فـــي حلـــق الـــوادي“، الذي ســـيقام في 

الفترة من 15 إلى 22 مايو الجاري.
إن  للمنظميـــن  مذكـــرة  وقالـــت 
”المهرجان ستتم استضافته على موقع 
WWW.CINEMAAUMUSEE.ORG الإلكترونـــي، مع 

دخول مجاني لمدة 24 ســـاعة“، مبينين 
أنه ”حدث ســـيقدم للجمهـــور 12 فيلما 
بمـــا فيها الأفـــلام الروائيـــة، القصيرة 
أنتجهـــا  التـــي  الوثائقيـــة،  والأفـــلام 
مخرجون تونسيون وإيطاليون تحدثوا 
على مـــدى الثلاثين عامـــا الماضية عن 
أهميـــة وكثافـــة الهجرات بيـــن إيطاليا 

وتونس“.
وموضوع الهجـــرة حاضر بقوة في 
السينما التونســـية منذ أكثر من أربعة 
عقـــود، ويبـــدو أنـــه ســـيظل كذلك في 
الســـنوات القادمة فأعـــداد المهاجرين، 
النظامييـــن منهـــم كمـــا ”الحراقة“، في 
ارتفـــاع مســـتمر، كما تحولـــت تونس 
إلى منطقـــة عبور للمهاجريـــن، ما مثل 
مادة دســـمة للســـينما التونسية وحتى 
الأوروبيـــة، التي عالجت قضايا الهجرة 

من زوايا نظر مختلفة.
وقـــد ســـاعد الإنتـــاج الســـينمائي 
بيـــن ضفتي المتوســـط في فهم أوســـع 
لقضية الهجـــرة ولجذورها الاجتماعية 
والسياســـية والاقتصادية، كما كشـــف 
عـــن خفايا العلاقات بين ســـكان جنوب 
المتوسط وسكان شـــماله، بما فيها من 
تناقض بين القبول بالآخر والارتهان له 

والتحكم في مصيره.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى يعبـــر عنوان 
المهرجـــان عن الوجود التونســـي منذ 
القـــدم فـــي إيطاليـــا فـ”قصبـــة ماتزارا 
ديـــل فاللـــو“ هـــي عبـــارة عـــن مـــزارة 
أسســـها الفينيقيون في القرن التاســـع 
قبل الميلاد، باســـم ”مـــزار“، ثم تعاقب 
والقرطاجيـــون  اليونانيـــون  عليهـــا 
والرومان والوندال والقوط الشـــرقيون 
والبيزنطيـــون، قبـــل أن يحتلها العرب 
فـــي عام 827 ميـــلادي، وأصبحت مركزا 
مهما للدراســـات الإسلامية لتعلم الأدب 
والشعر والقانون والشريعة الإسلامية، 
ولا يزال شـــاهدا في وسطها التاريخي 

حي القصبة.
تونـــس  فـــي  الإيطالـــي  والوجـــود 
”صقليـــة الصغيـــرة في حلـــق الوادي“ 

تبينه بشـــكل لافت رواية دانيال شـــبيك 
”صقليـــة الصغيـــرة“، والـــذي أثبت أنه 

كاتب روائي مهم بتأكيد قدرته على بناء 
الجسور بين الثقافات.

وتلقـــي روايتـــه هذه الضـــوء على 
الوجود الإيطالي في مدينة حلق الوادي 
الســـاحلية التونســـية، كما تســـرد لنا 
حدثـــا تاريخيا غير معـــروف كثيرا هو 
الاحتـــلال الألماني في تونس بين عامي 

1942 و1943.
في رواية شبيك ينجو عازف البيانو 
اليهـــودي فيكتـــور بصعوبة مـــن القتل 
على يد النازيين. كذلك تم إنقاذ ياسمينا 
ووالديهـــا، ولكنهـــم فقـــدوا منزلهم في 
منطقـــة حلق الـــوادي. الحـــيُّ اليهودي 
التقليدي ما يســـمى بـ”حـــارة اليهود“. 
وينجو هؤلاء بعـــد أن أخفاهم معارفهم 

المسلمون في مدينة تونس.
وأشار منظمو المهرجان إلى أن هذه 
التظاهـــرة تحاول رصد ”قرن من الزمان 

مـــن التبـــادلات بين الشـــمال والجنوب 
والعكـــس بالعكـــس، والـــذي بـــدأ منذ 
وصول أوائـــل الصقليين والليفورنيين 
إلـــى  تونـــس  إلـــى  هاجـــروا  الذيـــن 
مدينة حلق الـــوادي، وصولا إلى يومنا 

هذا“.
وذكر البيـــان أن المبادرة ثمرة أحد 
 “CINÉ – SUD PATRIMOINE” مؤسسي جمعية
وهو المخرج التونســـي محمد شلوف، 
والـــذي يوضـــح أنـــه مـــن خـــلال هذا 
الاســـتعراض الفنـــي أرادوا أن يقدموا 
للجمهور هذا التراث السمعي البصري 
الثميـــن الـــذي تشـــكل بفضـــل أعمـــال 
المخرجين التونسيين والإيطاليين مثل 
محمود بن محمود، مارتشـــيللو بيفونا، 
ألفة شقرون، ستيفانو سافونا، جوفانّا 
تافياني، طـــارق بن عبدالله، جانفرانكو 
وإنريكـــو  باغانـــو  إيرنســـتو  بانـــون، 

مونتالبانو.
هـــؤلاء  أن  إلـــى  شـــلوف  ولفـــت 
باهتمامهـــم  ”ســـردوا  المخرجيـــن 
وحساســـياتهم المختلفة هذه الهجرات 
من خلال شهادات الأبطال المباشرين“، 

أي المهاجرين أنفسهم.

ويفتتـــح المهرجـــان يـــوم 15 مايو 
بعرض موســـيقي فـــي مدينـــة نابولي 
ومـــرزوق  مـــورا  ســـالفاتور  للثنائـــي 
الماجري، ســـيبث على الهواء مباشـــرة 
فـــي متحـــف ســـينما الواقـــع. وبعـــد 
ذلك ســـيتم عرض البورتريـــه الوثائقي 
”كلوديـــا كاردينالي أجمـــل إيطالية في 

تونس“ لمحمد بن محمود (1994).
وكاردينالـــي ممثلة ســـينما إيطالية 
تونســـية وتعتبر أيقونة سينمائية لما 
قدمته من أفـــلام عالمية متعـــددة طيلة 
مســـيرتها، وقـــد ظهـــرت كاردينالي في 
مجموعة من أشـــهر الأفـــلام الأوروبية 
والســـبعينات،  الســـتينات  فتـــرة  فـــي 
وخاصـــة الأفلام الإيطالية والفرنســـية، 
لكنها ظهرت أيضا في الكثير من الأفلام 

الإنجليزية.
وتلقـــب الممثلة العالميـــة بـ”أجمل 
هـــذه  وتمثـــل  تونـــس“  إيطاليـــات 
النجمـــة الســـينمائية الشـــهيرة رمـــزا 
لروابـــط الصداقة العميقـــة التي تجمع 
الصـــلات  وعمـــق  وتونـــس  إيطاليـــا 
بيـــن الشـــعبين والثقافتيـــن الإيطالية 
والتونســـية لما لهما مـــن تأثير متبادل 

بينهما.
وتعتبـــر مدينـــة حلـــق الـــوادي في 
تونـــس أحـــد رمـــوز التســـامح، نظرا 
إلـــى أنها كانـــت نقطة تعايـــش لأتباع 
ديانات مختلفة منذ زمن بعيد، فتعايش 
فيها المسلمون واليهود والمسيحيون، 
كمـــا تجـــاورت علـــى أرضهـــا المطلـــة 
علـــى خليـــج تونـــس أعـــراق مختلفة، 
فمثلـــت في زمن غيـــر بعيد مثـــالا حيا 
والازدهار،  والتعايـــش  التســـامح  على 
فيمـــا تراجعـــت كل تلـــك المظاهـــر في 
العقـــود الأخيرة وتراجـــع دور المدينة، 
التـــي تحـــاول أن تســـتعيد أهميتهـــا 
التاريخيـــة وملامحها العريقة من خلال 

الفن.
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قصبة ماتزارا ديل فاللو

بصقلية الصغيرة

السينما جسر للتواصل بين جنوب المتوسط وشماله
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فيلما افتراضيا بعنوان 

«من قصبة ماتزارا ديل فاللو 

إلى صقلية الصغيرة في 

حلق الوادي»

فايق جرادة:

السينما الفلسطينية حققت

نجاحات متعددة رغم كل

الظروف، وأوصلت رسائلها

إلى كل العالم عبر منتجي

أفلام أبدعوا فنيا وجماليا

ة بالاحترام،
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